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كيف نتلق القرآن ونتأثر به؟

خطبة الجمعة بمسجد المهاجرين. بون. ألمانيا 7 مارس 2025م

الحمد له رب العالمين والصلاة والسلام عل المبعوث رحمة للعالمين وبعد

فإن رمضان شهر القرآن قال تعال: ﴿شَهر رمضانَ الَّذِي انْزِل فيه الْقُرآنُ هدًى
للنَّاسِ وبيِنَاتٍ من الْهدَى والْفُرقَانِ ﴾ [البقرة: 185]، وف شهر رمضان يحلو

الحديث عن القرآن ومراجعة أحوالنا مع كتاب اله، ومن تدارس واقع
المسلمين ف التعامل مع القرآن النظر ف كيفية تلق الصحابة للقرآن وتأثرهم
وانتفاعهم به، وكيف يمن أن نقارب حالنا بحالهم ـــ وإن كانت المسافة بيننا

وبين الصحابة الرام بعيدة ــــ عس أن ننتفع بهدايات القرآن ونتلذذ بتلاوته
وسماعه والاستشفاء بآياته، ومن أهم معالم تلق الصحابة للقرآن وتجاوبهم مع

:آياته ما يل

تعظيم القرآن والشغف به: لقد رب النب صل اله عليه وسلم الصحابة .1

الرام عل حب القرآن والشغف به وتعظيمه ف قلوبهم؛ فانوا يترقبون
نزول آياته، وعلمهم النب صل اله عليه وسلم أن التعلق بالقرآن خير من

الدنيا بل من أغل ما يسع المرء لتحصيله منها، فعن أب هريرة رض اله
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إل عجإذا ر مدُكأح بحياله عليه وسلم:” ا ه صلعنه قال: قال رسول ال
أهله أنْ يجِدَ فيه ثَلاث خَلفاتٍ عظام سمانٍ؟ قُلْنا: نَعم، قال: فَثَلاث آياتٍ

يقْرا بهِن أحدُكم ف صلاته، خَير له من ثَلاثِ خَلفاتٍ عظام سمانٍ” أخرجه
مسلم ف صحيحه. والخلفة: الناقة التامة عل وشك الولادة وه تمثل كرائم
أموال العرب وأغل ما يسع المرء وقتها أن يمتله، فتشبع الصحابة بقيمة

أن القرآن أغل شء ف حياتهم، وهذا معن بالغ الأهمية ف عالم اليوم
المادي خاصة ف الغرب، وللجيل الجديد من أولاد المسلمين الذين
يستثقلون حفظ القرآن وتلاوته ويجعلون تعلقهم به آخر اهتماماتهم،

فالخطوة الأول ف استعادة وتصويب علاقتنا بالقرآن أن نجعل تعلقنا به
وتعظيمنا له ف أول أولوياتنا واهتماماتنا وأن لا نقدم عليه شء من أمور

الدنيا وزخارفها.
صل الإيمان قبل القرآن: من أهم ما يميز علاقة الصحابة بالقرآن أن النب .2

اله عليه وسلم علمهم الإيمان أولا ثم القرآن ثانياً؛ فعن جندب بن عبداله
قال: كنَّا مع النَّب صلَّ اله عليه وسلَّم ونحن فتيانٌ حزاورةٌ أي: الغلام إذا

قوى وقارب البلوغ من سن 6 إل 10 سنوات، فتعلَّمنا الإيمانَ قبل أن
تعلَّمنا القرآنَ فازددنا بِه إيمانًا. رواه ابن ماجة والبخاري ف القرآنَ ثم نتعلَّم

ذات المعن رام يؤكدون علبير بسند صحيح. والصحابة الالتاريخ ال
وأنه سيأت زمان تنعس فيه الصورة فيتعلم القرآن قبل الإيمان؛ فعن

حذيفة قال: “إنا قوم أوتينا الإيمان قبل أن نؤت القرآن، وإنم قوم أوتيتم



3 |

القرآن قبل أن تؤتوا الإيمان” رواه البيهق بإسناد حسن، وعن ابن عمر
قال:” تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا، وأنتم تتعلمون القرآن ثم
تتعلمون الإيمان” فلابد من استعادة مفهوم الإيمان، وتعميق وترسيخ أركان
الإيمان الستة ف نفوسنا ونفوس أولادنا قبل أن نعلمهم القرآن، وأن يون
رة من العمر، وأن نوازن بين حفظ القرآن وفهمه حتمرحلة مب ذلك ف

يزداد المؤمن بقراءته إيماناً. ونتيجة تعلم الصحابة الإيمان قبل القرآن كانت
فترة مثهم مع النب صل اله عليه وسلم أياما معدودات ثم ينطلقون دعاة
ذر الذي بق ثون فيهم سنوات كسيدنا أبالإسلام ويم هداة لأقوامهم إل
ف قومه يدعوهم 17 سنة، والطفيل بن عمرو الدوس الذي بق قرابة سبع

سنوات؛ لأن قاعدة إيمانهم كانت قوية صلبة وصادف الإيمان قلوبا عطش
فتمن منها ثم ارتوى هذا الإيمان بآيات القرآن.  

الجليل سبحانه وتعال الآمر قبل الأمر: الصحابة أيضا عرفوا الآمر المول .3

قبل أن يعرفوا أوامره من طلب فعل المأمورات وترك المنهيات، فأعطوا
القرآن حقه تعظيما وتوقيرا وامتثالا وفهما وتعقلا؛ فهذا أعراب لا يحفظ

القرآن لنه يعرف الآمر ومنزل الوح عل رسوله صل اله عليه وسلم
ارِقالسفيها فيقول: ﴿و سورة المائدة ويخط يقرأ الآية ف يسمع الأصمع
والسارِقَةُ فَاقْطَعوا ايدِيهما جزاء بِما كسبا نَا من اله واله غفور رحيم﴾

[المائدة: 38] فيسأل كلام من هذا؟ فيقول الأصمع كلام اله عزو وجل
ون غفورا رحيما ثم يقطع؟ فعاد الأصمعذا، كيف يه لا يقول هفيقول ال
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إل المصحف فوجد ختام الآية عزيز حيم فقال هذا يون كلام اله، عز
فحم فقطع ولو غفر ورحم لما قطع. فأنت إذا عرفت الآمر وأحببته

وعلمت أنه يحبك أبدعت ف طاعة أوامره، وأما إذا عرفت أوامره قبل أن
التهرب من أوامره والتفلت منها، وهذا ف تعرفه وتحبه تحايلت عل

.الجليل سبحانه وتعال موازين البشر فما بالك بالمول
4. استشعار أنك تقرأ كلام اله تعال: نسب اله القرآن إل نفسه فقال: ﴿فَاذَا

قَرانَاه فَاتَّبِع قُرآنَه ﴾ [القيامة: 18]، وتفل بحفظه فقال: ﴿انَّا نَحن نَزلْنَا
الذِّكر وانَّا لَه لَحافظُونَ ﴾ [الحجر: 9] فأنت حين تقرأ القرآن وتستشعر أنك

جبريل ثم إل ه عليه وسلم ثم إلال ه صلرسول ال تقرؤه متصلا إل
الجليل لابد أن تتغير عند تلاوتك وسماعك للقرآن؛ ولهذا انظر إل المول
هذا الموقف لهذا الأعراب الذي استشعر هذا المعن وهو يستمع إل كلام

اله لأول مرة كيف تفاعل معه وكيف توقف قلبه وفاضت روحه تجاوبا
وتأثرا بلام اله؛ يح الأصمع قائلا: أقبلت ذات مرة من

مسجد البصرة إذ طلع أعراب جلف جاف عل قعود له متقلدا سيفه وبيده
قوسه، فدنا وسلم وقال: ممن الرجل؟ قلت: من بن أصمع، قال:

أنت الأصمع؟ قلت: نعم. قال: ومن أين أقبلت؟ قلت: من موضع يتل فيه
كلام الرحمن، قال: وللرحمن كلام يتلوه الآدميون؟ قلت: نعم، قال: فاتل

عل منه شيئا، فقرأت والذاريات ذروا إل قوله : وف السماء رزقم فقال:
ناقته فنحرها وقطعها بجلدها، وقال: أعن حسبك ! ! ثم قام إل يا أصمع
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عل توزيعها، ففرقناها عل من أقبل وأدبر، ثم عمد إل سيفه وقوسه
فسرهما ووضعهما تحت الرحل وول نحو البادية وهو يقول: وف السماء
رزقم وما توعدون فمقت نفس ولمتها، ثم حججت مع الرشيد، فبينما أنا

أطوف إذا أنا بصوت رقيق، فالتفت فإذا أنا بالأعراب وهو ناحل مصفر،
فسلم عل وأخذ بيدي وقال: اتل عل كلام الرحمن، وأجلسن من وراء

المقام فقرأت والذاريات ذروا حت وصلت إل قوله تعال : وف السماء
رزقم وما توعدون فقال  الأعراب: لقد وجدنا ما وعدنا الرحمن حقا،

وقال: وهل غير هذا ؟ قلت : نعم ; يقول اله تبارك وتعال : فورب السماء
والأرض إنه لحق مثل ما أنم تنطقون قال : فصاح الأعراب وقال : يا

سبحان اله ! من الذي أغضب الجليل حت حلف! ألم يصدقوه ف قوله
اليمين ؟ فقالها ثلاثا وخرجت بها نفسه . فهذا الأعراب ألجئوه إل حت

استشعر أنه يقرأ كلام اله الذي يؤمن به فصدقه وأيقن به فنحر ناقته
وتصدق بها وتعجب لقسم يأت بعد وعد اله حت فاضت روحه فقط لأنه

استشعر هذا المعن، فيف نتعامل نحن اليوم مع أمر الرزق والتقاتل عليه
والخوف عليه والموت حزنا عل فواته وعدم تحري الحلال للوصول إليه،

فهل يعس كل هذا ما تقرر بالقسم من اله عليه ف سورة الذاريات؟

إن بلوغ هذا المستوى من تلق القرآن والتأثر به والتفاعل معه والعمل بما فيه
ليس سهلا ولن يأت إلا بطول المجاهدة والصبر عل القرآن وكثرة تلاوته

وسماعه، فلنقرأ القرآن كثيرا ف رمضان بفهم وبغير فهم، بتدبر وبغير تدبر، بتأثر
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ء، ولنعلم أن طريق التجاوب والتأثر والترقء خير من لا شوبغير تأثر، فش
مع القرآن طويل ويبدأ بثرة التلاوة والسماع وأنت ف كل الأحوال رابح فائز؛
تكوتحر رنأنا مع عبدِي ما ذك ”: ك وتعالتبار ههريرة قال: قال ال فعن أب

ب شَفَتاه” ابن حبان بسند صحيح.

اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وذهاب همومنا وأحزاننا، اللهم
اكتبنا من عتقاء شهر رمضان، وبلغنا ليلة القدر، وكن لأهلنا وإخواننا ف غزة

وفلسطين عونا ونصيرا وسندا ومعينا، والحمد له رب العالمين.


